
“مقلاع ســــــــــليمان”: ذراع “إسرائيــــــــــل”
”BDS“ السري لمواجهة حركة المقاطعة

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

بعد النجاح الكبير الذي حققته حركة مقاطعة “إسرائيل” على مستوى العالم، في عزل دولة الاحتلال
وإصابة اقتصادها محليًا ودوليًا في مقتل، بدأت “إسرائيل” في البحث عن طرق التفافيه تسابق بها

الزمن لكبح جماح الـ”BDS”، ومعالجة تأثيرها القوي الذي هز صورتها وكشف قُبحها أمام العالم. 

“إسرائيــل” اتخــذت خطــوات صارمــة في التعامــل مــع أعضــاء الـ”BDS”، شملــت الطــرد والملاحقــة
ــا، إلا أن ــا واجتماعيً القانونيــة وإنهــاء عقــود شركــاتهم ومؤســساتهم، وحــتى الســعي لحصــارهم ماليً
النتائج كانت دائمًا تصب في صالح أسهم حملات المقاطعة، من تعاطف ومساندة ودعم من دول

العالم، فيما جنت ولا تزال تجني “إسرائيل” الخسائر والفضائح والغضب الدولي تجاهها. 

دولة الاحتلال وقفت عاجزة عن التصدي لهذا المشروع الذي فضح صورتها الخبيثة وكبد اقتصادها
،”BDS“ خسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات، فلجأت إلى خلق ذراع سرية لمحاربة حملات المقاطعة

للتخلص منها بطرق غير مشروعة وخارجة عن القانون، وهو”كيلاع شلومو”. 

بموجب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية، العام الماضي، تم رصد ميزانية بمبلغ
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 مليون شيكل من خزينتها لهذا المشروع

“مقلاع سليمان” أو ما تعرف عند الوسط العبري باسم “كيلاع شلومو”، أصبحت الذراع التي يراهن
عليهــا الإسرائيليــون، وقــدمت لهــا ملايين الــدولارات مــن تــل أبيب وواشنطــن، حــتى تنجــح في تحقيــق

أهدافها بمواجهة حملات المقاطعة والتصدي لها بكل قوة، وإعادة تلميع وجه “إسرائيل” القبيح. 

ذراع “إسرائيل” السري 

تـم كشـف النقـاب عـن قيـام الحكومـة الإسرائيليـة بتنفيـذ مـشروع “مقلاع سـليمان”، ليشكـل الـذراع
ير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ويهدف لتنفيذ ما المدنية لوزارة الشؤون الإستراتيجية التي يتولاها وز
ـــ”أنشطة وعــي الجمــاهير”، وهــي أنشطــة ضــد حركــة مقاطعــة “إسرائيــل” ــه ب يصــفه العــاملون في
وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) وأنشطة مناهضة لسياسة “إسرائيل” ضد

الفلسطينيين.  

وبموجب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية، العام الماضي، تم رصد ميزانية بمبلغ  مليون شيكل
مــن خزينتهــا لهــذا المــشروع، وتقــرر جمــع مبلــغ مشــابه مــن متــبرعين، ليشــاركوا في مواجهــة مــا تصــفه
“إسرائيل” بحملة ضد ن الشرعية عنها في العالم، والحلبة المركزية التي تجري فيها هذه الحملة هي
حلبة الإنترنت، حيث يفترض بالمشاركين في الحملة إنتاج خطاب “من خا الحكومة” وإنشاء بنية

تحتية لمواجهة منتقدي “إسرائيل”. 



وكشفت مجلة “العين السابعة” العبرية، أن صندوقين أمريكيين قدما تبرعات لهذا المشروع، وهذان
الصندوقان يمولان عادة منظمات إسرائيلية يمينية متطرفة، واتضح من تقرير قدمه هذا المشروع
أنـه حصـل العـام المـاضي، علـى ثلاثـة ملايين شيكـل مـن الصـندوقين الأمريكيين اللذيـن يتبرعـان عـادة

لمنظمات اليمين والمستوطنين. 

في حين أفــادت مجلــة “Forward” اليهوديــة بــأن منــدوبي وزارة الشــؤون الإستراتيجيــة توجهــوا إلى
يهـــود في الولايـــات المتحـــدة، واقترحـــوا عليهـــم تنفيـــذ مهمات وحملـــة دعائيـــة للتأثير بتمويـــل “مقلاع
سليمان”، وأن أربع منظمات يهودية مركزية على الأقل تحفظت على هذه الاقتراحات ورفضت أخذ

أموال من هذا النوع. 

وقالت “العين السابعة” إنه يرجح أن التغطية الإعلامية النقدية لـ”مقلاع سليمان” والتحفظ منه،
ــــة ســــلبية وهو ــــشروع مــــن “مقلاع ســــليمان” إلى اســــم لا يحمــــل شحن ــــير اســــم الم أدت إلى تغي
“كونتسيرت”.  وتعد “الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل” المعروفة اختصارًا بـ”BDS”، الحراك الأوسع
انتشارًا على نطاق العالم فيما يتعلق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من “إسرائيل” وفرض
عقوبـــات عليهـــا، حتى تنصـــاع للقـــانون الـــدولي والمبـــادئ الأساســـية لحقـــوق الإنســـان التي تضمـــن
يــر مصيرهم وتســمح بعــودة اللاجئين، حســب مــا جــاء في نــص إعلان للفلســطينيين حقهــم في تقر

 . الحركة التي تم تأسيسها عام

ألحقــت حركــة المقاطعة الدوليــة بــالاحتلال الإسرائيلــي خســائر اقتصاديــة فادحــة، عقــب فســخ عقــود
بقيمة  مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى نحو . مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين

 .(BDS) مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي، حسب ناشطين في حركة و 

يقول رئيس حملة التضامن مع فلسطين كامل الحواش:  “هناك تحديات
يرًا ومبالغ كبيرة تواجه حملة (BDS) أولها أن الاحتلال خصص وزارة ووز
لمناهضة هذه الحملة، والضغط على أمريكا وبعض الحكومات الأوروبية

لتجريم هذه الحملة من الناحية القانونية”

أحـــرزت الحملـــة تقـــدمًا في الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا والغـــرب عمومًـــا، وتنشـــط بشكـــل قـــوي في
الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة أداة شرعية لممارسة

الضغط على “إسرائيل”.

تأثير قوي وعزل لـ”إسرائيل” 

في هذا السياق، يقول رئيس حملة التضامن مع فلسطين كامل الحواش: “هناك تحديات تواجه
يرًا ومبالغ كبيرة لمناهضة هذه الحملة، والضغط حملة (BDS) أولها أن الاحتلال خصص وزارة ووز
يـم هـذه الحملـة مـن الناحيـة القانونيـة”، لافتًـا إلى أن علـى أمريكـا وبعـض الحكومـات الأوروبيـة لتجر

هناك  ولاية أمريكية سنت قوانين تجرم التعامل مع حملة المقاطعة. 
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وأوضح حواش أنه “من ناحية أخرى الاحتلال يحاول تعريف أن من يتعامل مع هذه الحملة يعادي
كثر السامية”، منبهًا إلى أن من يفهم من الأوربيين واقع الشعب الفلسطيني وما حصل لهم يصر أ
على تفعيل حملة المقاطعة لأنها حملة سلمية أخلاقية للضغط على الاحتلال، ولكن الأهم من التأثير
المادي، وفق الحواش، هو تأثير حملة المقاطعة على سمعة الاحتلال دوليًا وفضح انتهاكاته والضغط

على الشركات التي تتعامل معه وإحراجها. 

ــة عــزل ــدوره اعتــبر المختــص في الشــأن الإسرائيلــي علاء الريمــاوي، أن حملات المقاطعــة تشكــل حال ب
للاحتلال الإسرائيلي، والتأثير عليه بالعالم شعبيًا وأنها نجحت في خلق رأي عام ضاغط ضد الاحتلال

على مستوى المؤسسات الثقافية والأكاديمية والصناعية وعزل الاحتلال. 

وقــال الريمــاوي إن “الاحتلال كــان مســتاءً مــن نجــاح بعــض المقاطعــات خاصــة في الجــانب الثقــافي في
أمريكا والنقابي في أوروبا، ما أثر بشكل عام على شرعية الاستيطان بالضفة بعد أن أوقفت العديد

من الشركات استثماراتها فيها”. 

إلا أنــه ذكــر أن حــدوث تطــبيع عــربي مــع الاحتلال، يعــني حــدوث خســارة علــى حســاب أي حملات
للمقاطعــة، إذ تتــذ بعــض الــدول الإفريقيــة بعــدم مقاطعتهــا للاحتلال نظــرًا لوجــود أنظمــة عربيــة

رسمية تسوق لهذه الحالة. 

كشفت دراسة إسرائيلية، الإنجازات التي حققتها حركة “BDS” منذ انطلاقها
قبل  عامًا، وخلصت إلى أن الحركة أغضبت “إسرائيل” وعقّدت مكانتها

وخاصة في الولايات المتحدة

ومـن الواضـح أن الاحتلال لا يسـتطيع الصـمت أمـام حالـة نجـاح حملـة (BDS)، وفـق الريمـاوي، لـذا
يطلـب مـن أمريكـا التضييـق علـى القـائمين علـى الحملـة، وكذلـك مـن أوروبـا، وهـو يـأتي في سـياق أن

ارتفاع حالة مواجهة الاحتلال على الساحة الدولية ستكون حالة متدحرجة. 

ــل ــة (BDS) مــن أنجــح وسائ ــو العنين، إن “حمل ــدوره، يقــول الكــاتب والمحلــل الســياسي ســامر أب ب
مقاومـة الاحتلال، لأنهـا تعتمـد علـى مخاطبـة ضمـير الـرأي العـام الـذي لا يحتـاج إلى قـرار سـياسي بـل
لســلوك فــردي تحــدده جرائــم الاحتلال بحــق الشعــب الفلســطيني، فيقــرر الفــرد عــدم التعــاون مــع

الاحتلال”.

ويضيف أبـو العنين أن “نجـاح الحملـة ملحـوظ ويـؤلم الاحتلال مـن الناحيـة الماليـة، وكذلـك الأخلاقيـة
بعـد أن فضحـت جرائمـه”، منوهًـا إلى أن الصـعوبات الـتي تـواجه الحملـة هـي الافـتراءات والاتهامـات

الموجهة إليها. 

ومع ذلك فشل الاحتلال، كما يعتقد أبو العنين، في مواجهة حملات المقاطعة رغم كل ما يقوم به من
حملات مضــادة في إقنــاع بعــض الشركــات للتحايــل علــى الــرأي العــام وإيهــامهم أن منتجــاته ليــس



منتجــات مســتوطنات، وعلــى الصــعيد الــدبلوماسي لم يســتطع إقنــاع المســؤولين الأوروبيين بتقــويض
نشــاط حملات المقاطعــة.  بيــد أنــه أشــار إلى وجــود تفاعــل كــبير مــن الــرأي العــام الأوروبي مــع مقاطعــة

الاحتلال والمشاركة في فعاليات حملات المقاطعة، ما يعني أن الحملة حققت نجاحات كبيرة. 

دراسة تكشف المستور 

وفي  مــن ســبتمبر الماضي، كشفــت دراســة إسرائيليــة، الإنجــازات الــتي حققتهــا حركــة “BDS”، منــذ
انطلاقهــا قبــل  عامًــا، وخلصــت إلى أن الحركــة أغضبــت “إسرائيــل” وعقّــدت مكانتهــا وخاصــة في
الولايــات المتحــدة، وأحرجــت بعــض الــدول العربيــة في توجههــا نحــو التطــبيع، والســلطة الفلســطينية

بملف التعاون الأمني. 

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث نتان ترول، ونشر استنتاجاتها موقع “محادثة يومية” اليساري،
إلى أن حركة المقاطعة “أسهمت في تغيير بيئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، إلى جانب أنها قلصت
قدرة “إسرائيل” على الاستفادة من التحولات الإقليمية، وعقّدت مكانتها الدولية، وأضرت بعلاقتها

مع يهود العالم وتحديدًا الولايات المتحدة. 

خلصت الدراسة إلى أن أحد أهم الإنجازات التي حققتها حركة المقاطعة  أنها
وجهت ضربة قوية لفكرة حل الدولتين

ورأت الدراسة أن أهم الإنجازات التي حققتها الحركة، تتمثل في “إحداث تحول على صعيد الجدل
العالمي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، موضحة أن وجود الحركة يمثل أهم عائق أمام توجه
بعض الدول العربية، لإلغاء مقاطعتها لـ”إسرائيل”، ورفع القيود على التطبيع معها، ناهيك عن أنها
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أحرجت السلطة الفلسطينية، بسبب إصرارها على التعاون الأمني والاقتصادي مع “إسرائيل”. 

ولفتـت الدراسـة إلى أن “إسرائيـل” غاضبة بسـبب جهـود الحركـة الهادفـة إلى شيطنتهـا لا سـيما أمـام
الأوساط الليبرالية في العالم، معتبرة أن أنشطة الحركة مثلت “صفعة قوية” لقوى اليسار الإسرائيلي،
علــى اعتبــار أنهــا تركــز بشكــل خــاص علــى مظــاهر الفصــل العنصري الــتي تمارســها “إسرائيــل” ضــد

الفلسطينيين ويتجاهلها هذا اليسار. 

وخلصــت الدراســة إلى أن أحــد أهــم الإنجــازات الــتي حققتهــا حركــة المقاطعــة أنها وجهــت ضربــة قويــة
لفكـرة حـل الـدولتين التي يتشبـث بهـا الكثـير مـن الأطـراف، مـن خلال محاججتهـا بأن إنهـاء الاحتلال
الإسرائيلــي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشرقيــة، لــن يكــون كافيًــا، إذا لم يتــم منــح اللاجئين

الفلسطينيين حقوقهم، وتحقيق المساواة بين اليهود والفلسطينيين داخل “إسرائيل”.
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